ا 
صصص ٠ح‏ ص وحصت وص نصح وص صوص .انه 
وقد أمرنى سبحانه أن أكون من المسلمين له حَقَآً وصدقاً. 
وفى حياتنا نحد أن صديقاً يرسل إلى صديقه عاملاً من ععنده ليصلح 
شيثاً ٠‏ فهو يأخذ الأجر من المرسل ٠‏ لا من المرسل إليه » وهذا أمر منطقى 
وطبيعى . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


وده د م ا 2 ملت 











وكأن الأمر الذى وقع من الحق سبحانه نتيجة عدانهم للإيمان كان من 
الممكن أن يشمله ؛ لأنه لا يقال: يخِيِنّك من كذا إلا إذا كان الأمر الذى 
تميتك منه ٠‏ توشك أن تقع فيه ٠‏ وكان هذا بالفعل هو الحال مع الطوفان » 
فاعيق سبحاه يقول: 





(1) القلك: السقيئة. 











تعالى : طقال بنسما خلحمُونى من بغدى .. (.*1) 4 [الأعراف] والخلف : القرن من | 
أى الجيل بعد الجبل ؛ والخلف الولد الصالح أو غير الصالح . قال تعالى : ف فظف من بمُدهم 
46:9 [الأعراف] والحخلف بالقنح : البعض والبدل والولد الصالح أر الولد غير الصالح : رالخليفة من 
بخلف قبيره » أو نوب عنه ؛ قال تعالى : فإإى جماعل في الأرض. :© [البقر 
جمعها خلغاء وخلائف يقول تعالى : (وَاذكرُواإدْحملكُمْ خْتَاء انوج ..9© 4 [الأعراف] 
هو الذى جعلكُمْ خلائف الأ 2 [الأتعام] . [القامرس القريم - بتصرف]. 
مور 

















ا 
هاه 


١.‏ حبص مص بوص صصص صن مص 
ومن المشوقع أن تشرب الأرض ماء المطر » لكن الذى حدث أن المطر 
انهمر من السماء والأرض أيضاً تفجَّرت بالاء ؟ ولذلك نيحد الح سبحانه 
وتعالى يقول 
+ فالتقى الْمَاءْ على أثر قد قدر 00 » [القمر] 
أى: أن ذلك الأمر كان مقدَّر؛ حتى لا يقولن أحد: إن هذه المسألة 
ظاهرة طببعية. 
لا إنه أمر مدر ء رقد كانت السئينة موجودة بصناعة من نوح عليه 
السلام ؛ لأن الحق سبحانه قد أمره بذلك فى قوله تعالى فى سورة هرد: 
واصتّع القلك بِأعيَْا رَوَحينا .. 60 4 هود 


ويقول الحق سبحانه فى الآية التى بعدها 





<وَيْصتع القلكَ وكُلَمَا مر عَلَيْهِ مَل "م قوْمه سَخْرُوا مه قال إن 

تَسْخَرُوا منافإنَا ْخْرٌ ميكُم كما مَسْخَرُوذ 69 » هود 
ويركي توح عليه السام - السقيةا بوي كب عنس من امب الله 

تعائى . وما حملا مغهم من الطبر والحيوات من كل نوع اثنين ذكراً وأنثى . 
وقول الحق صبحانه: 





وَصنْمْعهُ .. © 4 5 


يوحى أن الذى صعد إلى السفيئة هم العقلاء من البشر . فكيف نفهم 
مسألة صعود الحيوانات والطيور إلى السفيئة ؟ 


(1)ملا : جماعة . 
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صمح وخ ص رخص بحص صنت 6 .أت 
تقول: إن الأصل فى وجود هله الحيوانات وتلك الطيور أنها 
لخدمة الإنسان » وكات لا بد أن توجد فى السفينة ؟ لأنها ككائنات مسخر: 
تسبّح الله ”' وتعبد الحق سبحانه ٠‏ فكيف يكرن علمها فر علم العقلاء 
الذين كفر بعضهم . ثم ألبس من الكاثنات المسهّرة ذلك الغراب الذى علّم 
«قاييل؛ كيف يوارى سوأة أخيه "'؟! إنه طائر ؛ لكنه علم مالم يعلمه 











الإنسان ! 

والمق.سبساته خو القائل: 

+ فبَعْت الله عُرَابَا بنْحْتْ فى الأرض لِيِرِيْهُ كَيْف يُوارى سُوءة 
أخيد ...469 [الادةا] 

ثم يقول الحق سبحانه فى الآية التى تحن بصددها الآن: 

ل فَكَدبُوه فَُيْنَاه ومن مُعهُ فى القلك وَجَعلْنَاهمْ خلائف وأَغْرقنا اْدين كذبُوا 
بآياننا فانظر كيف كان عَاقبَةُ الْمدَرِين 9 4 لبرش 


وكلمة «القُلك من الألفاظ التى تطلق على المفرد. وتطلق على الجماعة . 

وقول الحق سبسائه: طفََجْيَاة4 نعلم منه أن الفعل من الله تعالى ٠‏ وهر 
سبحانة حين يتحدث عن أى فعل له ؛ فالكلام عن الفعل يأتى مثل قوله 
اسيحانة: 

ف إِنا نحن تَرَلنا الذكر '”" 


)١7‏ يقل الحسق سبحانه وتعالى :< وإن من شم إلا يسح بحمده ولكن لأ تهون نسيحم إن كان حليما 
غقررا »4 [الاسراء] 

(4) يوارى سواةآعيه: شق جسد أخيه معليل؛ اذى قله اوه يثير حق .إلى : ينه ب . . , 

() الك : القران الكريم . قال تعالى : <وأنزقا نيك لاخر شين لاس ما مزل هم ولعلهم يشكرون 20ح » 
[التنسل) . 





لَه لَحَافظو د ه4ه [الحجر] 





1-0-0229 ٠20 525-1١. 
فهو يأتى بكلمة تؤكد الوحدانية رتكون‎ ٠ ولكنه حين يتحدث عن ذاته‎ 
بضمير الإفراد مل: إِنّى أنا الله .. [طد]‎ 
: وهنا يقول الح سبحائه‎ 
رْس معد فى القلك .وه 4 [يونى]‎ 
وكلمة «تَجَّى! تدل على أن هناك معالجة شديدة‎ ٠ كلمة «أنجى» للتعددية‎ 
وعلى أن الفعل يتكرر.‎ ٠ للإنجاء‎ 
وقول الحق سبحاته‎ 
لوَجَعَاهم خلائف ". . 0© 4 يرنس]‎ 








تعنى : أن الخليقة هو من يجىء بعد سابق ٠‏ وكلمة الخليفة» تأتى مرة 
للأعلى ؛ مثل الحال هنا حيث جعل الصالح خليفة تلصالح ؛ فبعد أن أنمى 
الله سبحانه العناصر المؤمنة فى السفيئة ٠‏ أغرق الباقين. 

إذن: قالصاحون على ظهر السفينة أتجبرا الصالحين من بعدهم. 

ومرة تآنى كلمة «الخليفة» للأقل ٠‏ مثل قول الخق سبحانه: 





لفَخَف من بَعُدهم خَلْفُ أَضَاعُوا المُلاة وَابعُرا الشهّرات 
.6 [مريم] 
فهنا تكون كلمة الخليفة موحية بالمكانة الأقل : وهناك معيار وضعه الحق 

سبحانه لتقييم الخليفة + هو قول الكبق سيضانه: 
انم جَعلنَاكُمْ خلائف فى الأرْضٍ من بمْدهم لنظرَ كيف َحْملُونَ 9© 4 
[يونس] 


هو الذى يخلف من سبثه . وتجمع آيضاً على اخملقاء؛. قال تعالى : «إواذعروا 
لوجر - 6800 به [الأعراف] 








9000 
شواا ونا 
حت حت :حت ١ح‏ ت :تت :تت لنت 


ولأن الانسان مخيّر بين الإيمان والكفر ٠‏ قسوف يَلْقَى مكانته على 
ضوء ما ب 

ويقول الحق سبحانه: 

ظ وعد الله الذين آموا منكُم وَعَمثُرا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفهُمْ فى الأرض 
كما اسْنخلف الدين من فَبْلهم لمكن لهم ديتَهُمْ الذى ارتضئ لهم 





وَدَلنهُم من بعد حوقهم أسّا. .60 4 [الترر] 
إذن: فالخليفة إما أن يكون خليفة لصالح ٠‏ وإما أن يكون صالحاً يَخْلْفٌ 
قاسناً. ١‏ 


وهنا يقول الحق سبحانه : 

لوقام لديف وأطرق الدين اير بآ 

والآيات - كما قلنا من قبل - إما آيات الاعتبار التى تهدى إلى الإيمان 
بالقوة الخالقة » وهى آيات الكون كلها » فكل شىء فى الكون يدك على 
أن هذا الكون مخلون على هيئة ولغاية ؛ بدليل أن الأشياء فى هذا الكون 
تنتظم انتظاماً حكيماً. 

وإذا أردت أن تعرف دقة هذا الخلق ٠‏ فانظر إلى ما ليدك فبه دَخْلٌ ٠‏ 
وما ليس ليدك فيه دخل ؛ ستجد كل ما ليس ليدك فيه دخل على درجة 
هائلة من الاستقامة . والحق سبحانه يقول: 

«لا الّسْن ينبَى لها أن درك الْقَمْرَ رلا اليل ساب النهارٍ وَكُلٌ فى 
فلك"' يخود © 4 لبس 





[يونس] 





17 القلك: المدار يسبح فيه الجرم السماوى. والجمع: الفلاك. [المعجم الوسيط : مادة ٠ف‏ لك]. 





11 ++ ت+ت2:.ت :5ت 
أما ما ليدك فيه دخل ٠‏ فاختبارنا حين يتدخل فهو قد يفسد الأشياء. 
وهكذا رأينا أن الآيات الكونية تلفت إلى وجود الخالق سبحانه وهى 
مناط الاستدلال العقلى على وجود الإله . أو أن الآيات هى الأمور 
العجيبة التى جاءت على أيدى الرسل - عليهم السلام - لتقنع الناس بأنهم 
صادقوت فى البلاغ عن الله سبحانه وتعالى. 

ثم هناك آيات القرآن الكريم التى يقول فيها الحق سبحانه: 

<مُو الذى أنزل عليْكِ الكتاب منه آيات مُحَكُمَات من أَمٌ 
الكتاب .. 4 [آل غدران] 

وهى الآيات التى تحمل الكنهج - 





.© 4 البرص] 


فهو بعلّمنا آنه أغرق من كبوا بالآبات الكونية ولم يلعفحوا إلى بديع 





سنعسيحان 1 تكب تكزين سل الاباك » و 06 رهم 
أيضاً كذّبوا الآيات المعجزات ٠‏ وكذلك كذَبوا بآيات الأحكام التى جاءت 
بعالم 

ركو اقل محان وتقاق حلم الأيايقرل؟ 





017 رتابتها 
القعر رلا لي سابع اهار رك فى فك يسود 463 يس ]. 

؟)عانية: عقاب وجزاءوتهاية. التلوين: اسع مفحوك يشير أن من وقع عليهم الإنذار» بوهم قوم توح 
دين اتذرهم نيهم قلم يزمترا؟. ترا لعتاب والعاذاب. 


00 
ح+جت )22242224225 وح ااانه 
وهو أول مُخاطب بالقرآن 


وات عين تعول» «انظر» ::فانت تلفت إلى افر حنشى + إنوجهت 
نظرك نحوه جاء الإشعاع من المنظور إليه ليرسم أبعاد الشىء ؟ فتراه. 

والكلام هنا عن أمور غائية » فهى أحداث حسية وقعت مرة واحدة ثم 
صارت خبراً » فإن أخبرك بها مخبر قيكون تصديقك بها على مقدار الثقة 
فيه . 


فمن رأى عصا موسى - عليه السلام - وهى تلقف الحبال الثى ألقاها 
السحرة ؛ آمن بهاء مثلما أمن من شاهد النار عاجزة عن إحراق 
إبراهيم غليه السلام » ومن رأى عيسى عليه السلام وهر يُسْفَى الأكْمّة 
والأبرص "'أويُحيى الوتى بإذن الله تعالى » ففد آمن بما رأى » أما من لم ير 
تلك المعجزات فإيمانه يتوقف على قدر توثيفه لمن أخبر ء فإن كان المخبر 
بذلك هو الله سبحانه وفى القرآن الكريم فإيماننا بتلك المعجزات هو أمر 
حتمى ؛ لأننا آمنا بصدق المبلئّغ عن الله تعالن. 

ونحن نفهم أن الرسالات السابقة على رسالة محمد عله ٠‏ كانت 
رسالات مرقوتة زماناً ومكانآً » لكن الإسلام جاء لينتظم الناس الوجّه 
إليهم منذ أن أرسل الله رسوله محمداً لله إلى أن تقوم الساعة 

الذلك جاء القرآن آيات بافيات إلى أن تقوم الساعة » وهذا هو السبب 
فى أن القرآن قد جاء معجزة عقلية دائمة يسنطيع كل من يدعو إلى منهج 
رسول الله مله أن يقول: محمد رسول من عند الله تعالى : وتلك هى 
معجزته 

وساعة يقول الحق سبحانه: #فانظ» فمثلها مثل قرل الحق سبحانه 
1) الكمه: العَمَى الذى يولد به الإنسان. أما البَرْص فهو + مرضى جلدى عبارة عن بقع بيضاء تكون فى 

الجسد. انظر اللسان. 





دولك ادا 
ترد حموص0ن حت +0ت ++ 5+5 
وتعالى لرسوله علله: 
ألم تر كيف فمل ربك بأصحاب الفيل "00 #4 [الفيل] 


وحادثة الفيل ند حدثت فى العام الذى ولد فيه رسول الله ته . 
وبطبيعة الحال فسيدنا رسول الله عله لم ير حادثة الفيل » ولكن الذين 
رأوها هم الذين كانوا بعيشون وقتها ء وهذا ما يلفتنا إلى فارق الأداء » 
فعيونك فد ترى أمرأ » وأذنك قد تسمم سحبراً . رلكن من الجائز أن 
تخدعك حواسك ٠‏ أما الخبر القادم من الله تعالى » وإن كان غائباً عنك 
الآن وغير مسموع لك فخذه على أنه أقوى من رؤية العين. 

ولقائل أن يقول: اذا لم يقل الحق ألم تعلم» وجاء بالقول: 

«ألم تررص» ؟ لفيل] 

وأقول: ليدلنا الله سبحانه على أن العلم المأخوذ من الله تعالى عن أمر 
غيبى عليك أن تتلفاء بالقبول أكثر من تلقيك لرأى العين 

إذن : طفانظر» تعنى : اعلم الأمر وكأنه مُجِسَّم أمامك ؛ لأنك مؤمن 
بالله تعالى وكأنك تراه ٠‏ ومّيلّغك عن الله سبحانه هو رسول نؤمن 
برسالنه » وكل خبر قادم من الله تعالى ورسوله لله لا يمكن أن يتسرب 
» ولكن الشك لا يمكن أن يتسرب إلى المخبر الصادق أبداً. 
قرل : وناذا لم يقل الحق :«فانظر كيف كان عاقبة الكافرين* 
بدلاً من قول الحق سبحانه : 

<« فانظ' كيف كان عاقب ارين 69 » ؟ برسي 





(1) أصحاب الفيل؛ هم جيش «أبرهة» الحبشى حين قدموا لهدم الكعبة» فمزتهم لله شر مزق وأرسل 
عليهم طبور من السماء ترميهم بحججارة من سجبل فجعلهم الله كعصف مأكول . ووائق ذلك قبل مولد 
النبى ل بخمس رخحمسين ليلة ٠‏ فهر لم ير الحادث بعينيه: ولكن إخبارالك ل أسر لايحتمل إلا 
.الصدق» فكأنه قد رأءبعينيه فعلة. 








0000 
ا 


ردنا 





إن الحق سبحانه وتعالى قد بيّن أنه لن يعادب قبل أن يُشْذر ", 
فهو فد أنذر أولآ ٠‏ ولم يأخذ القوم على جهلهم. : 

«فانظر؛ - كما تعلم - هى خطاب لرسول الله عَللّه ٠‏ وخطاب رسول الله 
عله يشمل أمته أيضاً ٠‏ وجاء هذا الخبر تسلية لرسول الله مله ٠‏ فإن صادف 
من قومك يا محمد ما صادف قرم نوح - عليه السلام - فاعلمٌ أن عاقبتهم 
استكون كعافبة قوم نوج . 

ونى هذا تحذير ونخويف للمناوثين لرسول الله عه . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 

< فوشتام بترو شلال ومو جوم يدك 2 
. 9 


افلؤم يما كدَبوأيوموِ نبل كك تي كوب 


التتكرين© © 







(1) يقول انق سبحانه: واد من أ دير 69 4 [قاطر] ريقوا 
رَسُولاً دن » [الإسراء] التذير والإنذار وجمعه نذر + نال تعالى : طإ ماجاءتا من بشير, 
[الاسة] 


هوالرسول النذربالمثاب.. والغشر اسم مصدر مهمنن || 
الذ4[المرسلات] وقوله : 9 .رماي | 

لأيرنس] ييستمل أنها الإنذارات - أو المنذروت من الرسل ججمع تدير ٠‏ وقوله : ( رأ 
يون خلفه.. 469 [الأحقاف] ٠‏ وامراد بالنذر هم الرسل المنذرون 

(5)بالبينات: أى: بالمسجح والأدلة والبراهين على صدق سا جاءرهم به. [ذكرء لبن كثير فى تفسيره 
كك 

()الطبع : هو الختم على القلب: ولكنه لايُمسّى ولاينك | 
ععلومة: ولديقيل بع الكزية المخاصة:. ريكلا الأمرين, 
وَسمْمِهم رأيْصارهم 4629 [التحل] . وقال سبحان : لحم الله عا لوهم رع لمهم وغل ألصارهم 
غفارة.. 400 [ البقرة] . 








1 
اح ح وحصت + حت + تت 2ح :+22 


وكلمة «بعث» هنا تستحق التأمل ٠‏ فالبعث إنما يكون لشىء كان موجوداً 
ثم انتهى ء فيبعثه الله تعالى . 

وكلمة ابعنتا» هذه تلفتنا إلى أن الحق سبحانه أول ما خلق الخلق أعطى 
اليج لانم حلي التحلام.ة » وأبلغه آدم لأبنائه ٠‏ وكل طمس أو تغيير من 


6 





وحين يرسل الحق سبحاته رسولاً » نهو لاينشىء منهجآ ٠‏ بل يبعث 
ما كان موجوداً » ليذكّر الفطرة السليمة . 

وهذا هو الفرق بين أثر كلمة «البعث؛ عن كلمة «الإرسال» ٠‏ فكلمة 
البعث تشعرك بوجود شىء ٠‏ ثم انتهاء الشىء » ثم بعث ذلك الشىء من 
جديد » ومثله مثل البعث فى يوم القيامة ٠‏ فالبشر كانوا إن وسيظلون 
فى تناسل وحياة وموت إلى يوم البعث » ثم يموت كل الخلق لييعثرا 
اللحساب. 


ولم يكن من المعقول أن يخلق الله سبحانه البشر » ويجعل لهم الخلافة 
فى الأرفن » ثم يشركهم دون منهج ؛ وما دامت الغفلة قد طرأت عليهم 

من بعد آدم - عليه السلام - جاء البعث للمنهج على ألسئة الرسل”" 

المبلّخين عن الله تعالى. 

1) تهج الطريق من باب فتح ٠‏ نهجبا : سلكه . ونج الطريق له: أوضحه ٠‏ والنهج وامتهج والمتهاج. 
الطريق الواضح رالذهب حسياً رمعنويآ ٠‏ قال تعالى : سنا سكم شرعة هاا .. (تنا» 
[اثائدة] أى: مذعباً أو طريقة أر دين ٠‏ نهر هنا سمنوئ .ا 

(9) الرسالة : اسم لا يُرسل متغولة عن المصدر ٠‏ ورسالة الرسول ما أمر بتبليغه عن الله للناس ؛ ودعوته 
الناس إلى ما أحى إلبه . والرسول : المرسل . والرسول مصدر معنى الرسالة ٠‏ وإذا وصف بالمصدر 
افلا يؤنث ولا ينى ولايجمع . قال الزمنشري : الرسول يكون بعنى المرسل + وبمعنى الرسالة فجعله 
القرآن فى سورة له مممنى اللرسل ٠‏ فلم يكن دمن نثيته . يقول الحق : إن رولا ريت . .40 [ط] 
أما فى آية الشمراء فبممنى الرسالة ٠‏ فجازت التسوية في إذا وصف به بين الفرد والثنى » فلهفا قال : 
إن رسُول رب المالميد (:6 4 [الشعراء] وارسل تأنى لمجسرد البعث والإطلاق مثل : طفأرْسل معى بي 
إسرائيل. . 39.:) 4 [الأعراف] ( الزمخشرى - بتصرف) 























حموحت 1:4١:‏ 65 :6.2 ألن 
وبعد نوح - عليه السلام - بعث الحق سبحاله رسلاً » وهنا يقول الله 


سيساته رتعالى 7 
« لْمْبتخَاس بَعْده ...© 4 ع 


أى: من بعد توح » فمسألة نوح - عليه السلام - هنا تعنى مقدمة 
الركب الرسالى ؛ لأن نوحاً عليه السلام قد قالوا عنه إنه رسول عام للناس 
جميعا أيضآ . مثله مثل محمد ملل : وهو لم يُبعث رسولا عام للناس 
جميعاً . بل كان صعوده إلى السفينة هو الذى جعله رسولا لكل الناس ؛ 
لأن سكان الأرض أيامها كانوا قا 

والحق سبحانه قد أخذ الكافرين بذتبهم وأنجى المؤمنين من الطوفان ٠‏ 
وكان الناس قسمين: مؤمثين . وكافرين » وقد صمد المؤمنون إلى السفيئة» 
وأغرق الحق سبحانه الكافرين . 

وهكذا صار توح - عليه السلام - رسولا عاآ بخصرصية من بقوا وهم 
الرسّل إليهم بخصوصية الزمان والمكان” 

وهنا يقول الحق سبحانه: 














< فُ بسنا من بعده رسلا إن قرمهم ..90© 6 ليو 
هل قصصّ الله تعالى كل أخبار الرسل عليهم السلام؟ لا ؛ لأنه سبحانه 
وتعالى هو القاتل: 


«ننْهُم من قصمنا عَلَيِكَ ومنهم من لم تقصص عَليِك 

)١(‏ أنارسالة محمد 2 نهى أعامة الزمان والمكان ء وهذا مما خصضَبه ال رسول لله وأمته » ويدل عليه 
حديث رسول الله علله : *أغطبت خانم يعطهن أحد قبلى : نصرت بالوعب مسيرة شهر + وجعلت 
لى الأرض مسجداً وطهورأ» فأها رجل من امنى أدركته الصلاة فَأْيْصِل" ؛ وأحلت لى المغائم ولم تخل. 
الأحد قبلى : وأعطيت الشفاعة ؛ وكان التبى يبعث إلى قوهه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » أخرجه 
البخارى فى صحيحه (7+6) ومسلم (01) من حديث جابر بن عبد الله 





4 اغاتر] 















7 





ف 
هر 
وجاء الحق عز وجل بقصص أولى العزم منهم ٠‏ مثلما قال سبحانه: 
«رأرستاة إن مائة ألف أو يَزِيدُونَ "4 [الصافات] 





فمن أرسله الله تعالى إلى من هم أقل من ماثة ألف ء فقد لا يأتى 
ذكره ٠‏ ونحن نعلم أن الرسول إنما كان يأتى اللامة المنعزلة ؛ لآن العالم كان 
على طريقة الانعزال » » فنحن مشلاً مئل ألف عام لم نكن نعلم بوجود قارة 
ارات اتا ةل لجر امسر 
الحديث ٠‏ وقد توجد مناطق فى العالم نعرفها كصررة ولا نعرفها كواقع 
ونحن نعلم أن ذ بة آدم - عليه السلام قل ع م ا ل 
اتساحت "فى الأزن ؛؟ لآن الأشوات الثى كانت تكفى ثرية آمم عل 
عهده ؛ لم تعد تكفى بعدما اتسعت الذرية » فضاق الرزق فى رقعة الأرض 
التى كانوا عليها » وانساح بعضهم إلى بقية الأرض. 

والحق سبحانه هو القاقل: 

«وْس يُهَاجِرْ فى سبيل الله يَجَ فى الأرْض مُرَاهَمًا تقثيرا وسَعَة 
.40 [التساء] 








1 أولو العزم من الرسل هم: محمد كك 4 ؛ وابراهيم » ونوح . وموسىء وعيسى عليهم اللام. قال 
تعالى: وز لصي كنا صر أوثوا عم من لأس ..20) [الأحقاف] . 

10 هويونس - عليه السلام - أنجاء لله سبحائه وتعائى من بطن الحوت ثم أرسله إلى ققومه وهم أهل 
"نينرى» بججهة الموصل» ركان عددهم ماثة آلف أر يزيد على الاثة آلف - على اخخلاف بين امفسرين. 
[تفسبر الجلالين ص 747] و[تفسير ابن كثير (5/ ٠115‏ و[صفوة التفاسير للصابونى 084/79 ٠‏ 


بتصرف. 





كثيرً: المواغمة الهجران والتباعد . والمراد: أنه يجد أماكن كثيرة تصلح لأن يهاجر إ! 

فيها. [اللسان - بتصرف] . 0 تاه يورت 
وسعة: أى: بعبدأً عن نضبين للشركين. وقيل: سعة ٠‏ أى : كثرة فى الرزق . [مختصر تقسير الطبرى] 
جعترف. 








1 
يي يت 
وهكذا انتقل بعض من ذرية آدم - عليه السلام - إلى مواقع الغيث '" 
فالهجرة نكون إلى مواقع المياه ؛ لأنها أصل الحياة. 

ويلاحظ مؤرّخو الحضارات أن بعض الحضارات نشأت على جوانب 
الأنهار والوديان ٠‏ أما البداوة فكانت تنفرق فى الصحارى ٠‏ مثلهم مثل 
العرب ٠»‏ ركانوا فى الآصل يسكنون عند سد مآرب ٠‏ وبعد أن تهدم السد 
وأغرق الأرض ٠‏ حاف الناس من الفيضان ؛ لان الْعَدَّين اللذين لم يقدر 
عليهما البشر هما الثار والماء 

وحين رأى الناس اندفاع الماء ذهبوا إلى الصحارى ٠‏ وحفروا الآبار النى 
أخذوا منها الماء على تَدْر حاجتهم ؛ لأنهم عرفوا أنهم ليسوا فى قوة 
المواجهة مع الماء. 

وهكذا صارت الاتعزالات بين القبائل العربية » ومثلها كانت فى بقية 
الأرض ؛ ولذلك اخختلفت الداءات باختلاف الأم ؛ ولذلك بعث الحق 
سبحانه إلى كل أمة نذيراً » وهر سيحانه القائل: 


(وإن من أَمّه إلا خَلا فيها فذيرٌ 60..7 4 [قاطر] 
وص علينا الله سبحانه قصص بعضهم ؛ ولم يقصص قصص البعض 
الآخر. 
يقول إلى ميسياق + 
017 الغيث : الطر 





عى (ما» . أى: ما من آمة إلا لرسل لل إلبهم من يقرهم. خملا : مضى وسبق. قال 
تعالي :9 كذلة قاذ فى أمةقذ قت من هالت ٠‏ 49 [الرعد] 

الدير: صيغة مبالغة من الإنذار» أى: كثير الإنذار لهم بعذاب الله إذا لم يؤمثوا به. قال تعالى: قدا 
جادكم ومْنا مسَنُلَكُمْ على قرة من لل أن فووا ما مانا من شير ولا دير . .69 » [المائدة ] . 











30000 
ص.١‏ مح مص ص وص 0 محص ص محص مص 0ه 

«إمنهُم من قصصنا علييك ومنهم من لم نقصص عليِك ما كان لرْسُول أن يات 
بآية إلأ يإذن الله 4 اغائر] 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

9 لان مت لاق قزم الي اتات .499 لمنس 

فهل هؤلاء هم الرسل الذين لم يذكرهم الله ؟ 

لا ؛ لأن الحق سبحائه أرسل بعد ذلك هوداً إلى قوم عاد ؛ وصالحاً إلى 
ثمود » وشعيباً إلى مدين ء ولم يأت بذكر هؤلاء هنا » بل جاء بعد نوح - 
عليه السلام - ب موسى عليه السلام » وكأنه شاء سبحانه هنا أن يأتى لنا 
بخبر يون الرسالات ". 

رمادام الحق سبحانه ققد أرسل رسلاً إلى قوم . فكل قوم كان لهم 
رسول . وكل رسول بعثه الله تعالى إلى قرمه. 











وكلمة «قوم» 1 جمع مضاف : والرسل جمع ٠»‏ ومقابلة الجمع 
بالجمع تقعضى القسمة آحاداً » مثلما نقول: ميا اركبوا سياراتكم ٠‏ 
والخطاب لكم جميعاً ٠‏ ريعنى: أن يركب كل واحد منكم سيارته . 

وجاء كل رسول إلى قومه بالبيئات ٠‏ أى: بالآيات الواضحات الدالة 
على صدق بلاغهم عن الله تعالى. 

ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية: 


1 عبون الرسالات: أعبرها رأممها ذكرها تفصيلاً رذكر غبرها 

41 القرم : جماعة الرجال ليس معهم نساء . قال تعالى : ل( لا َم -. 469 [الحجرات] ٠‏ ثم 
قال : ولا نساءمْن تام .. 4000 1المجرات] فد ل على أن القصرد بالقوم هنا الرجال فقط » 
ويستعمل لفظ القوم فيشمل الأمة كلها رجالأ ونساء ٠‏ مثل قوم نوج وتوم إبراهيم . [ القاموس القريم] 
وانظر [ لسان العرب مادة ؟ قوم] 














«(فمًا انوا ليؤْمنُوا يما كَديوا هومن 3: 
الْممّدين 9© 4 اليونس] 


أى: أن الناس جميعهم لو آمنوا لانقطع الموكب الرسالى ٠‏ فموكب 
إيمان كل البشر لم يستمر ؛ بل جاءت الغفلة "'» وطيع الله تعالى على 
قلرب المعتدين. والطبع - كما تعلم - هو المنتم. 

ومعنى ذلك أن القلب المختوم لا يُخرجٍ ما بداخله , ولا يُدخل إليه 
ما هو خارجه ؛ فما دام البعض تد عشق الكفر فقد طبع الله سبحانه على 
هذه القلوب ألا يدخلها إيمان » ولا يخرج منها الكفر » والطبع هنا 
منسوب لله تعالى 

وبعض الذين يتلمّسون نغرات فى منهج الله تعالى يقولون: إن سبب 
كفرهم هر أن الله هر الذى طبع على قلوبهم . 

ونقول: التفتوا إلى أنه سبحانه بيِّن أنه قد طبع على فلوب المعتدين » 
فالاعتداء قد وقع منهم أولا » ومعنى الاعتداء أنهم لم ينظروا فى آيات الله 
تعالى ٠‏ وكفروا بما تزل إليهم من منهج » قهم أصحاب السبب فى الطبع 
على القلوب بالاعتداء والإعراض . 

وجاء الطبع لتصميمهم على ما عشقوه وألفره ٠‏ والحق سبحانه وتعالى 
هو القائل فى الحديث القدسى : 

"أنا أغنى الشركاء عن الشرك »"". 

ولله الل الأعلى » فأنت تقول لمن يسْدِر” "فى في افك ضقق 
ذلك الأمر فاشبع به 
()الثقلة جرت ا لاي ٠‏ نال تعالى : «إلقدحت في 

409 [ق] ؛ أى : غافلا عن إدراك القيامة وغافلا عن أحداث ما بعد اموت . [ القاموس القويم] 


109 خرجة ميلم إن صحيحة 6098 وأبن مجه فى ساك 9078) عن أبن جزيرة وطس لق هته 
(5) السادر فى غيه: لمعن فى ضلاله اللستمر علبه لا يهتم لشى» ولا ييالى ما صنع . [اللسان مادة: سد ]. 














ةن 
-033--3--22 51 
ومّتَل هؤلاء الذين طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم ٠‏ مثل الذين 
كذبوا من قبل وكانوا معتدين. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 


و 55 


تدهم مومئ وَعَدرو سح إل عون 
تخ سس د 2 53 
سْتَكة وك مما يمت 0 :2 
وكل من موسى وهارون - عليهما السلام - رسول ء وقد أخذ البعث 
لهما مراحل ؛ والأصل فيها أن الله تعالى قال لموسى - عليه السلام : 





+ ونا اخْرتُكَ فاستمع لما يُوسَئ 69 » لط 
وقال الحق سبحانه وتعالى لموسى - عليه السلام: 
طاذمًا إلى فرعو إِنهُ طغ 9© » ع 


ثم سأل مرسى - عليه السلام - ربه سبحانه وتعالى أن يشِد عَضُدَه 
بأخيه ٠‏ فقال الحق سبحانه وتعالى 

«قذ أوتيت سك يا موسئ 469 [طه] 

لأن موسى - عليه السلام - أراد أن يفقه قوله ٠‏ وقد رجى موسى ربه 
سبحانه وتعالى بقوله : 


«راحلل 


(١)ملنه:‏ قومه. وقيل: هم أشراف القرم ووجوفهم ورؤسازهم الذين يُرجع إلى تولهم . [اللسان» 
امادة : مل 





يقَقَهُوا قولى © 4 لط 








03000 
شوية امنا 
حم ,ححص 0 مح حص محص حبص أنه 


وبعد ذلك جاء تكليف هارون بالرسالة مع موسى عليه السلام . 
ونال الحق سبحاته : ط اَهب إِلَى فرعن إِنّهُ طَتَئ ١‏ 
فالأصل - إذن - كانت رسالة موسى - عليه السلام - ثم ضم الله 
سبحانه هارون إلى مرسى إجابة لسؤال موسى » والدليل على ذلك أن 
الآبات كلها البعوثة فى تلك الرسالة كانت بيد موسى » وحين يكرن موسى 
هو الرسول ٠‏ وينضم إليه هارون ؛ لا بد - إذن- أن يصبح هارون رسولا 
ولذلك تمد القرآن معبراً عن هذا :طإنا وَسُولا ركد .. 9© #4 (طه] 





آله] 





أى : أنهما رسولان من الله . 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه: 

< اتا فْعون فقولا إن َسُولُ رب الْمَالَمِينَ 9 [الشمرام 

فهما الاثنات ميعوثان فى مهمة واحدة » وليس لكل منهما رسالة 
منفصلة » بل رسالتهما واحدة لم تتعده ؛ وإن تعدد المرسل فكانا مرسى 
وهارون. 

ومئال ذلك - ولله المثل الأعلى - حين يرفد ملك أو رئيس وفداً إلى 
ملك آخر » فيقولون: نحن رسل الملك فلان. 

وفى رسالة موسى وهارون جد الأمر البارز فى إلقاء الآيات كان لموسى. 
ولكن هارون له أيضاً أصالة رسالية ؟ لذلك قال الحق سبحانه : 

إن وسْرا .. ©»4 [ش] 


لبلا )4 [الفجر] أى : ظلموا وتجاوزوا لخد 
لجَرِية و4 لحانة] . 


(1) طقى : مجاوز الحد . ومنه قوله تعالى :ف الدين طََو 
فى العصيان . وقال تعالى : ٍؤإنانَمًا طن 









0000 
ول وا 
:++ مص 0 مج متت 
59 


حك ان فرمون كازاسيسايا ,تجا ل" الشُلى . فإن تكلم عارون 
ليشد أزر” أخيه . فقد يقرل الفرعون وامشلات؟ 


ولكن حين يدخل عليه الاثنان » ريعلنان أنهما رسولان » فإن رد فرعون 
هارون ١‏ فكأنه يرد مرسى أيضاً . 

أقول ذلك حتى تغلق الباب على من يريد أن يتورك ”'' القرآن متسائلاً: 
ما معنى أن يقول القرآن مرة #رسول» ومرة #رسولاه ؟ 


وفى هذا رد كاف على هؤلاء المتوركين. 


بدا كسان ايام ا عضر لاوا 






البو 

والملة هم أشراف القوم ووجرهه وأعيانه والمفر صاحب 
السيادة العليا ؛ ويقال لهم : ملأ ؛ لأنهم هم الذين يملأون العيون ٠‏ 
أى : لا ترى العيون غيرهم . 





وفرعوة - كما نعلم - لم يصبح فرعوناً إلا بالملا ؛ لأنهم هم الذين 
لسليوء ره عليهم » وكان «هامان» مثلاً يدعم فكرة الفرعون ١‏ وكان الكهنة 








الذي لاخير نيه [لسان العرب: مادة لس عج)- يتصرف] 

“لزلا الس وقيل! هو القسيس ب وقيل: هوالرضيمس كل شىء .الباق 

الرذل»]. 

:والشدة : وريه وآزره : أغائه وساعدء . [ لسان العرب : ماد ( أزر] 

(4) الشوريك: إضافة الذنب أو النقص إلى الشىء: وحمل عليه على غير الحقيفة: رتحمل معنى إسقاط 
عيبه على غيره [انظر: لسان العرب- مادة : ورك] والمراد أنهم يُحمُلرن القرآن تناقضاتهم . 





شور عاضا 


ح وح +222 2 جوت 2 جح جح , أنه 


ولكل فرعون ملأ يصنعونه ؛ والمثل الشعبى فى مصر يقول: «قالوا 


الفرعون من فَرْعَنك » قال : لم أجد أحداً يردنى' 

آل أنه لم يجد أحداً يقول له:تَعقَّلْ . ولو وجد من يقول له ذلك 
ا تفرعن 

والآيات ”"التى بعث بها الله سيحانه إلى قرعون وملثه مع موسي 
وهارون من المعجزات الدالة على صدق نبوة موسى وهارون - عليهما 
السلام ٠‏ وفيها ما لفت إلى صدق البلاغ عن الله 

أ أن الآيات هى النهج الذى يثيت وجود الخالق الأعلى ٠‏ لكن فرعون 
وملاه استكبروا. والاستكبار: هو طلب الكبر ؛ مثلها مثل «استخرج» أى: 
طلب الإخراج ٠‏ ومثل «استفهم؛ أى: طلب الفهم. ومن يطلب الكبر إنما 
يفتعل ذلك ؛ لأنه يعلم أن مقوماته لا تعطيه هذا الكبر 

ويتهى الحق سبحانه هذه الآية بقرله : 

ل .. وَكَاُوا قَوْمامُحَرِمِينَ 9© » [بونس] 

وش الإجرام هو ما يتعدى إلى النفس ٠‏ فقد يكون من المقبول أن يتعدى 
إجرام الإنان إلى أعدائه » أما أن يتعدى الإجرام إلى النفس فهذا أمر 
لا مندوحة ''ل » وإجرام فرعون وملثه أودى بهم إلى جهنم خالدين 
مخلدين فيها ملعونين ؛ وفى عذاب عظيم ومهين. 

ويقول انفق.سبحاله بعد ذلك: 











(١)قال‏ تعالى :لج وتفداتتيا موسئ صلع آيات ينات فال بي سايلإ جاءم ففال له عون إني الأطقلك ٠‏ 
موسئ مسعُورا 0:0 [الإسراء] رالآيات التى أرسل بها موسى عليه السلام هى : العصا ٠‏ وإخراج يده 
.ييضاء من غير سوء : وسنى الدب . والبحر ٠‏ والطوثان . والجراد . والقمل ٠‏ والضقادع » رالدم 

(6) المندوحة: اتساع الأمر . والراد: أن نعلهم هذا لاسبب ممقول له. رلا مبرر. [السان العرب؛ مادة 
(ندح) بتصرف] 
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ج83 لمجم وعدا 


1 ع مين © هه 


ل دار 1 ل ل لك 
أن يهم أنه حين يستقبل من الرسول رسالة الحق ؛ قليفهم أنها رسالة 
ليست ذائية الفكر من الرسول ٠‏ بل قد أرسله بها الله الخالق الأعلى سبحانه 
وتعالى . 

ولذلك فالمتأبى '” على الرسول + لا يتأبّى على مسار له ؛ لآن 
الرسول هو مُبلّعْ عن الله تعالى ٠‏ والله سبحائه هر الذى بعشه» ويجب 
على الإنسان أن يعرف قدر البلاغ القادم من الله الحق الأنه سبحانه هو 
اليق الأعلى » وهو الذى خلق كل شىء بالحق: سماء مخلوقة بالحق » 
وأرض مخلوقة بالحق » وشمس تجرى بالحق ٠»‏ ومطر ينزل بالحق » وكل 
شىء ثابت ومتحرك بقوانين أرادها الحق سبحائه. 

ولو سيطر الإنسان - دون منهج - على قوانين الكائنات لأفسدها ؛ لأن 
الفساد إنا يتأتى ما للإنسان دخل فيه » ويدخل إليه بدون منهج الله 98 

والفساد إنما يجىء من ناحية اختبار الإنسان للبدائل التى لا بخضع فيها 
لمنهج الله تعالى. 

ولذلك إن أردتم أن تستقيم حياتكم استقامة الكائنات العليا التى لا دخل 
لكم فيها ٠‏ فامتثلوا لمنهج الحق وميزانه ؛ لأنه سبحاته هر القائل: 
(1)اللامفي كلمة #لسحره للشركبد. رالعنى : أن ما جنت به ما هو إلا سحر قوى ظاهر » والسحر هو كل 

أمر يخفى سييا » :والخداع ٠‏ قال تعائى عن سحرة فرعون : طقال بل 


القرا لإذ حبالهم وعصيهم يحَيل إل من سحرهم أنها تنعئ 4609 [طه] 
(1)الشأبى: الرفض والكراهية . [النسان: مادة أب ى)] 








